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( الكتاب المقدس : إنجيل لوقا { 19 } : 27 )
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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) 
( القرآن المجيد : آل عمران {3} : 98 - 99 )







المقدمة

      عقب صدور كتاب : " الحقيقة المطلقة .. الله والدين والإنسان " حمله أحد الأصدقاء المسيحيين ـ بعد قراءته ـ إلى الكنيسة التي اتهمتني بالهجوم عليها .. على الرغم من الحياد التام والأمانة العلمية التي اتسم بها هذا الكتاب في عرضه للعقيدة المسيحية كما يراها أهلها وبدون التدخل من جانبي .. خصوصا في التفسيرات الحرجة التي تعتمد عليها حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي . ثم كان الوعد من الكنيسة ـ في حينه ـ إما بالرد على هذا الكتاب .. أو تغيير ما عندها ..!! وفي الحقيقة ترقبت الرد وطال الانتظار حتى اعتقدت أن الكنيسة قد لاذت بالصمت .. مفضلة عدم الدخول في مناقشات قد تنتهي معها بما لا يحمد عقباه فكريا ..!!

إلا إني فوجئت بصدور ثلاثة كتب ـ في السوق المصري عن بعض دور النشر المصرية ـ على فترات متتابعة وقصيرة نسبيا تحمل نماذج فكرية مختلفة .. ثم تبعها كتاب رابع بعد فترة أخرى وجميعها كتب ترشح نفسها ـ من منظوري الشخصي ـ لأن تكون لها معنى : " الحوار الخفي .. " .. حيث تتفق جميعها ـ كل من منظوره الفكري الخاص ـ في الرد غير المباشر على مؤلفاتي السابقة بصفة عامة .  ثم ما لبثت أن ماجت شبكة الإنترنت بمواقع كثيرة قامت بنشر كتب كاملة تميزت بالهجوم الصارخ على الدين الإسلامي .. مما شكل نوعا من الحوار الخفي بين المسيحية والإسلام أكثر وضوحا وصراحة مما يجري الآن في الدوائر الرسمية     ـ الدعائية ـ بين الأزهر والفاتيكان .

      وعلى الرغم من كثرة هذه الكتب إلا أنه أمكن حصر اتجاهاتها الفكرية في أربعة اتجاهات رئيسية .. اتفقت جميعها مع الكتب الأربعة السابقة في " الفكر القياسي " للسياسة التنصيرية التي تتبناها الكنيسة بصفة عامة .. عند التبشير بالديانة المسيحية من جانب .. والمحافظة على بقاء الأتباع في داخل جسم الكنيسة من جانب آخر . وغالبا لا تقوم هذه الكتب بحل مشاكل الديانة المسيحية أو الكتاب المقدس .. بقدر ما تقوم بتصدير مشاكل الكتاب المقدس إلى القرآن المجيد بطريقة لا تتصف بالأمانة العلمية بأي شكل من الأشكال .

      ومن هذا المنظور ؛ فقد تعدت هذه الكتب علاقتي الشخصية بها .. كما تعدت عناوينها .. وأصبح نقدها ومواجهتها الفكرية ضرورة تحتمها الهجمة الضارية على الإسلام والتي سبق عرضها في الكتاب الثالث ( المؤامرة / معركة الأرماجدون .. وصدام الحضارات ) من هذه السلسلة من حوار الأديان أمام القضاء العالمي ..!!

      ويعرض هذا الكتاب ( الرابع من هذه السلسلة ) .. لهذه الكتب ويناقشها المناقشة العلمية والموضوعية مع نقد اتجاهاتها الفكرية بشكل مفصل ويتم هذا في بابين ..

الباب الأول : ويأتي في سبعة فصول .. تعرض للاتجاهات الفكرية الأربعة الأساسية التي يستند عليها الهجوم على الدين الإسلامي . حيث تبين فصول هذا الباب .. كيف بعدت هذه الاتجاهات عن الأمانة العلمية والنقد الموضوعي للدين الإسلامي . ولهذا تقوم هذه الفصول بتفنيد هذه المحاور الأربعة الأساسية .. وتعرض الرد عليها على أسس علمية .. وبنقد موضوعي موثق .

الباب الثاني : وفصوله الستة تعتبر الامتداد الطبيعي للكتب السابقة للحوار الخفي .. حيث تعرض هذه الفصول لأسلوب تدريس الدين الإسلامي في كليات اللاهوت . وهو أسلوب نمطي يبتعد بشكل واضح عن الرؤية الحقيقية للدين الإسلامي كما يقدم بطريقة بعيدة تماما عن  المناهج الدراسية ( بما لها وما عليها ) .. وكذا الأمانة العلمية المتفق عليها . كما يعرض هذا الباب للتجربة الفكرية والنفسية لتحول البعض إلى الدين الإسلامي .

وبهذا يصبح الهدف النهائي من هذا الكتاب .. هو وضع الحقائق بين يدي لجان حوار الأديان .. لتصحيح المفاهيم الأساسية للفكر الإنساني حول معنى الحوار .. ليتحقق فينا قوله تعالى في بلاغه الإلهي الأخير ( العهد الحديث ) من جانب .. كما جاء في قوله تعالى ..

 وكَذَلِكَ جَعَلْناكُم أمةً وَسَطًا لِتكُونُوا شُهَداءَ عَلَى الناسِ وَيـَكونَ الرَّسُولُ عَليكُمْ شَهِيدًا .. .. (143) 
 ( القرآن المجيد : البقرة {2} : 143 )

وكما تفرضها علينا الأخوة الإنسانية من جانب آخر أيضا .
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